
1/3

لندن: غالیة قباني March 7, 1717

الباحثة السوریة لمى قنوت: عسكرة الثورة همشت صوت المرأة
aawsat.com/home/article/989381/الباحثة-السوریة-لمى-قنوت-عسكرة-الثورة-همشت-صوت-المرأة

یكاد المشهد السوري یخلو من الدراسات المیدانیة والنظریة التي ركزت على مساهمة المرأة السوریة في تنظیمات الثورة التي
انطلقت في مارس (آذار) 2011 أو في منظمات المعارضة التي تشكلت خلال ست سنوات، غیر أن الباحثة النسویة لمى قنوت،
أخذت على عاتقها إنجاز بحث میداني قام على استجواب عدد من السوریین من مختلف القطاعات، لسبر وجهة نظرهم في هذه

المشاركة، وقد صدر البحث، أخیرا، تحت عنوان (المشاركة السیاسیة للمرأة السوریة بین المتن والهامش) على أن تصدر نسخته
الإنجلیزیة قریبا.

ترى لمى قنوت أن أخطاء محددة ارتكبتها بعض قوى المعارضة السوریة في النهج والخطاب والممارسة، تسببت في إعاقة
مشاركة المرأة في المشهد السیاسي، مشددة في حدیث لـ«الشرق الأوسط»، على دور عسكرة الثورة في تهمیش الصوت المدني

خصوصا النساء.

أما السبب الذي دفع الباحثة لإنجاز هذا البحث، فهو اهتمامها بالمشاركة السیاسیة للمرأة وندرة الأبحاث في السیاق السوري بعد
الثورة وضمن القوى السیاسیة لمعارضة، وأهمیة تقدیم مادة تحلیلیة نسویة مرجعیتها حقوق الإنسان مبنیة على شهادات وحوارات

مع نساء ورجال سوریین من داخل المعارضة.

أفرزت الثورة هیاكلها الثوریة مثل (لجان التنسیق المحلیة)، التي كانت تجربة شدیدة الأهمیة، للنساء ذوات الكفاءة، في متن
التأسیس، وضم المكتب التنفیذي السیاسي عام 2012 أربع نساء من أصل ثمانیة أعضاء. غیر أن اللجان تراجعت أهمیتها نتیجة
ازدیاد العسكرة، ثم شكل خطف مؤسسة اللجان رزان زیتونة ورفاقها وائل حمادة وناظم حمادي وسمیرة الخلیل، في التاسع من

دیسمبر (كانون الأول) عام 2013 من مدینة دوما بریف دمشق، حیث یسیطر فصیل جیش الإسلام، ضربة قاسیة لعمل اللجان في
الداخل.

شدد البحث على أن اختطاف رزان وفریق العمل معها، «شكل إجهاضا لأصوات مناضلة علمانیة، كانت معارضتها متجذّرة
لـ(سوریا الأسد)، منتقدا عدم حشد القوى السیاسیة كل إمكانیاتها للتركیز على جریمة الخطف هذه والمطالبة بتحریر المخطوفین».
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تقول قنوت معلقة على ما سبق، إنه بعد أن أحكم «جیش الإسلام» قبضته ومارس سلطته على سكانها، محیت الشعارات التي
أطلقتها النساء في دوما بدایة الثورة، مثل «یا رجال دوما هبّوا... ویوم الجمعة لا تتخبوا» إلى شعارات أخرى استفزازیة موجهة

للنساء كُتبت على جدران البلدة، تقول: «تبرجك وتعطرك أخّر النصر»!

 

المعارضة والإدارات المحلیة

ولا یتوقف انتقاد الباحثة للمجموعات المتأسلمة أو المتعسكرة، فالأمور برأیها لا تسیر لتعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة عند قوى
المعارضة السیاسیة التي تصدرت المشهد منذ 2011. وتقدم أمثلة كثیرة على ذلك، فالمكتب التنفیذي لهیئة التنسیق الوطنیة (جسم

علماني معارض یضم أطیافاً من الشعب السوري)، ضم 29 عضوا في المكتب، بعد اجتماع المجلس المركزي بدورته السابعة في
أبریل (نیسان) الماضي. وقد خلا من قیادیات نسائیات، باستثناء تعیین رئیسة لمكتب المرأة من خارج المكتب.

ولم یكن الوضع في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، بأحسن منه، فقد غابت النساء بعد انتخاباته الأخیرة في یونیو
(حزیران) الماضي، ومن أصل 19 عضوا في هیئته السیاسیة، لم تحضر ولا امرأة فیها، واختیرت امرأة نائبة للرئیس ضمن كوتة

منصوص علیها في أوراق التأسیس (یكون لرئیس الائتلاف ثلاثة نواب، مقعد للمرأة، ومقعد للمجلس الوطني الكردي، وثالث
حسب الترشیحات). وتأسف قنوت أن یأتي هذا الوضع بعد إقرار توسعة نسائیة طالبت بها عضواته منذ 2014 وأقرت بعد سنة

وتسعة أشهر، بنسبة أقل من النسبة التي طالبن بها وهي 30 في المائة وحالیاً تشكل عضوات الائتلاف 10 من أصل 102 عضو.

كذلك، وفي سیاق مماثل، وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها جهات نسویة لزیادة تمثیل النساء في الكتل السیاسیة على طاولة
المفاوضات، فإن مؤتمر المعارضة في الریاض الذي انبثقت عنه (الهیئة العلیا للمفاوضات) وتألف من اثنین وثلاثین شخصا،
بینهم امرأتان فقط. «وهذه الهیئة شكلت وفد المعارضة المفاوض وضم 3 نساء من أصل خمسة عشر عضواً، أي بزیادة مقعد

واحد لهن عن مفاوضات جنیف 2 السیاسیة».

وعلى صعید المفاوضات نفسها، تلحظ قنوت، أنه بدأ تصاعد دور العسكر والفصائل في جنیف فبرایر (شباط) 2016، وترأس
الوفد عمید منشق، وكان كبیر المفاوضین فیه قیادي في فصیل جیش الإسلام، ضم الوفد ثلاث نساء من أصل خمسة عشر عضواً.
وفي جنیف4 وجنیف5 وجنیف6، تضیف: «إنه جرى تعویم المعارضة المسلحة على حساب السیاسیة منها، عبر المناصفة في

التمثیل، بینما جرى تمثیل النساء بسیدتین فقط.

في سیاق آخر، وعلى المستوى الإداري في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام، وبینما یزداد الحدیث عن الدور المرتقب
للمجالس المحلیة، ترصد الباحثة قنوت غیابا شبه تام للمرأة عن تلك المجالس، وتقول إن نسبتهن كانت 2 في المائة في النصف
الأول من عام 2016. وتلفت الانتباه إلى أن لیس المعارضة التي تصدرت المشهد، هي فقط من لم تكترث للأمر، فقد تجاهلت

الدول المانحة التي تدعم المجالس المحلیة تغییب النساء عنها، ما ساهم بترسیخ المعوقات والحواجز المتعددة لتمثیلهن، «وبالتالي
غاب إحداث التغییر الحقیقي من (القاعدة)، وغابت السیاسات الحساسة للنوع الاجتماعي»، تقول قنوت، لافتة إلى أن «نفس الدول

المانحة تركز على مشاركة المرأة في المفاوضات وفي بعض الكتل السیاسیة مثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة».

مفارقة التمثیل الكردي

ولم یفت الباحثة أن تتناول وضع المرأة في الحزب الكردي الأكبر (الاتحاد الدیمقراطي) والتنظیمات العسكریة والأمنیة التابعة له،
حیث المرأة حاضرة بقوة وتشكل 40 في المائة من الحزب. غیر أن المستجیبین لأسئلة البحث تركوا تعلیقات على «مفارقة تجنید
القاصرات ووقوفهن على الحواجز» وإن كان ذلك یعد مساواة في التمثیل! وأشار تعلیق آخر، إلى أن المكاسب للحزب الكردي

المقصود ولیس للنساء الكردیات. ورأى أحد المشاركین أن «القیاس على نسبة المقاتلات في الحزب یمكن مقارنته بـ(كتیبة
الخنساء) في (داعش)، أو تنظیم (لبوات الأسد) التابع للنظام». ورأت مشاركة أنه «عملیا، بقى أوجلان هو الرمز، ولم یسمع

السوریون باسم غیره هو وصالح مسلم».

وعرجت الباحثة على النظام في سوریا، فقالت، «إن الأسد یستخدم النساء في حكومته لتجمیل وجهه عبر تعیینهن في مواقع
سیاسیة قد تبدو هامة مثل نائبة لرئیس الجمهوریة (23 مارس 2006) ورئیسة للسلطة التشریعیة (6 یونیو 2016)، أو

كوزیرات، في حین أنه تم تعیینهن بسبب ولائهن لسلطة الاستبداد، لا یُعبرن إلا عن الخطاب الرسمي ولا یجرؤن على انتقاد
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السلطة، بل ویستأسدن في الدفاع عن قرارات تناهض حقوقهن».

یذكر أن بحث (المشاركة السیاسیة للمرأة السوریة بین المتن والهامش) للمى قنوت، صدر بدعم من المبادرة النسویة
الأورومتوسطیة الممول من السوید وبدعم من اللوبي النسائي السوري.

 

 

 


